
 

  قراءات ومراجعات
  قراءة في كتاب 

   ∗∗∗∗أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
  ∗∗∗∗∗∗∗∗تحرير: رائد عكاشة

  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗حسان عبد الله

أثــيرت قضــية "العقــل والنقــل" في العصــر الإســلامي الوســيط، وكانــت نتيجــة للانفتــاح 
ـــة الإســـلامية وبـــاقي الأمـــم والحضـــ ارات، ولا ســـيما الحضـــارة والاتصـــال الحضـــاري بـــين الأمُ

اليونانيـة الــتي مثــل لهـا العقــل النظــري المثـل الأعلــى في فلســفتها وبنائهـا المعــرفي. وقــد اتخــذت 
هــذه القضــية (العقــل والنقــل) أشــكالاً وصــوراً عــدة للنقــاش والحــوار في الإســلام، أهمهــا: أثــر 

ة العقـــل أو النقـــل عنـــد عمـــل النقـــل والعقـــل في واقـــع المكلفـــين والحيـــاة الإســـلامية، وأرجحيـــ
تعـارض ظــاهر الـنص، أو عــدم مقـدرة العقــل علــى إدراك معـاني الــنص، ومنـاحي الفــراغ بــين 

  العقل والنقل وضوابط الحركة الإنسانية للمسلم في هذه المناحي. 

  ١ويحُدد محمد الكتاني حيثيات أربع لجدل العقل مع النقل في الفكر الإسلامي، هي:
                                                 

المعهـد العـالمي للفكـر  :فرجينيـا ،أثره في التعليم الجـامعي وضـرورته الحضـارية :التكامل المعرفي. (محرراً) رائد ،عكاشة ∗
  .صفحة ٨٤٦ ،م٢٠١٢ ،الإسلامي

مكتب  ،للمعهد العالمي للفكر الإسلامي يعمل مستشاراً  .م٢٠٠٢م دكتوراه في النقد الأدبي من الجامعة الأردنية عا ∗∗
 :"ابـــن تيميـــةثـــل: ممــن  هـــا،شـــارك في تـــأليف العديــد مـــن الكتـــب وتحرير  .ومــدير تحريـــر مجلـــة إســلامية المعرفـــة ،الأردن

  قراءة معرفية منهجية". :و" الفلسفة في الفكر الإسلامي ،منهجه العلمي وعطاؤه الإصلاحي"
في متحصـــل علـــى درجـــة الـــدكتوراه و  ،مــةمهـــتم بحركـــة الإصـــلاح المعـــرفي في الأُ  ،جامعـــة دميــاطمـــن  مصـــريأكــاديمي  ∗∗∗

 ،المسـلم المعاصـر ةمجلـفي ة كتب ومقالات وقراءات منشـورة له عد  .التعليم في إيران من بعد الثورة الإسلامية موضوع
ــمُ هـو و  .والكلمـة ،والتســامح ،وإسـلامية المعرفـة البريـد الإلكــتروني: للتكــوين العلمـي والبنـاء المعــرفي.س مركـز الرشـد ؤس 

hassan_abdallah1970@hotmail.com  
  م.٢٨/١١/٢٠١٦م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٦تم تسلم القراءة بتاريخ 

دار الثقافــة  :، الــدار البيضــاءجــدل العقــل والنقــل في منــاهج التفكــير الإســلامي في الفكــر القــديمالكتــاني، محمــد.  ١
  .٤٩٥، صم١٩٩٢لنشر والتوزيع، ل
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ـــنن الكونيـــة، وبداهـــة العقـــل، وثمـــرات التجـــارب حـــين يكـــون المنقـــول منا .١ قضـــاً للس
   الحسية المتكررة، فإنه ينكر كل نقل مخالف لتلك السنن.

حين يكون المنقول مما يفوق مـدارك العقـل، ولا يخضـع لتجربـة، ولا تدركـه بدهيـة،  .٢
 فإنه يشك فيه، ويمارى في شأنه. 

ت؛ بــأنْ يكـــون مجــرد نقــل ظـــني، أو حــين يكــون المنقـــول عاريــاً مــن صـــفات الإثبــا .٣
 تخيلي، أو تقليدي، أو نحو ذلك، فإنه يطالب بدلائل الإثبات فيه. 

حــين تكــون القضــايا ونقائضــها متكافئــة في الأدلــة والإثبــات، فــإن العقــل يبحــث  .٤
    عن الترجيح.

، الــتي  أمــا واقعيــاً فلــم يتــأثر المنحــى التربــوي الإســلامي كثــيراً ــذه النقاشــات والحــوارات
كان مـن ثمارهـا الرسـائل المهمـة الـتي تبنـت مبدئيـة التكامـل بـين العقـل والـوحي، مثـل: "درء 
تعــارض العقــل والنقــل" لابــن تيميــة، و"فصــل المقــال في تقريــر مــا بــين الشــريعة والحكمــة مــن 

  الاتصال" لابن رشد. 
لامي، وفي العصــــر الحــــديث، ومــــع بــــروز النهضــــة الأوروبيــــة والتراجــــع الحضــــاري الإســــ

دخلت الإشكالية المعرفية طوراً جديـداً تمَثـل في مـا أطُلـِق عليـه اسـم الازدواجيـة المعرفيـة الـتي 
تمظهــرت مــع ســيادة النمــوذج المعــرفي المــادي الغــربي، وتراجــع النمــوذج المعــرفي التوحيــدي في 

رها: ديـــاره، في مظـــاهر عـــدة كـــان أهمهـــا انقســـام النظـــام التعليمـــي إلى أقســـام متعـــددة، أشـــه
التعلــــيم الــــديني (يرمــــز إلى التعلــــيم التقليــــدي المــــوروث الــــذي لم يطُــــور)، والتعلــــيم الحــــديث 

  (الغربي المستورد الذي فشلت محاولات تطويعه). 
ــــةالازدواج ههــــذو  ــــة  فضــــتفي النظــــام التعليمــــي أ ي ــــة في عــــالم الثقاف ــــة مماثل إلى ازدواجي

الدينيـــــة  :بـــــين حـــــاملي الثقـــــافتين اً فصـــــام ؛ مـــــا أحـــــدثوالتربيـــــة وبنـــــاء الشخصـــــية المســـــلمة
بــين أصــحاب الثقافــة الغربيــة في نمــط التعلــيم  التقليديــة، والغربيــة الحديثــة، بــل أوجــد فصــاماً 

بمعـنى  ،"فوجد مسلمين في شعائرهم ولكنهم غير ذلـك في نمـط تفكـيرهم ،المدني وعقائدهم
 أن مُ ـف من شخصيتين مزدوجتين، فهو [أي اله يتأل في بيئـة ماديـة اعتـادت ب] قد عـاش تغر
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 ؛ه نشأ في بيئة لـيس لهـا مـن المفـاهيم الفكريـة مـا يتناسـب مـع مسـتوى تفكـيرهولكن  ،التدين
شـــؤون الحيـــاة العامـــة في فهــو يفكـــر تفكـــيراً غـــير إســلامي إذا فكـــر في شـــؤون الحيـــاة، ســواء 

اصـة يمـارس أو غير ذلك. وفي حياته الخ ،السياسية وأ ،الخلقيةأو  ،الاجتماعية وأ ،الفكرية
  ٢".شعائره الإسلامية

وقـد ظهـرت دعـوات بــاكرة إلى التكامـل المعـرفي، وضــرورة تحقيقـه في مؤسسـات التعلــيم 
ومشــروع  ٣،الإســلامي الأساســية للأمُــة، فكــان مشــروع الإمــام محمــد عبــده لتطــوير الأزهــر

  ٤عبدالحميد بن باديس لإصلاح جامع الزيتونة.
الانشـطار المعـرفي بـين مـا عـُرِف بـالتعليم التقليـدي  أما حسن البنا فقد أشـار إلى خطـر

لقـــــــد أتـــــــى وصـــــــور هـــــــذا المشـــــــهد بقولـــــــه "... أو الـــــــديني والتعلـــــــيم الغـــــــربي أو الحـــــــديث، 
وتنحصــر في  ،د هــو فــروع الــدينحــول محــور واحــ زمــان كانــت ثقافتهــا فيــه تــدور مصــر علــى

ففـــي الأزهـــر يتخـــرج العلمـــاء والأئمـــة والوعـــاظ والقضـــاة  .معهـــد واحـــد هـــو الأزهـــر وفروعـــه
ـــاء الأزهـــر هـــم الـــذين يثقفـــون الأُ . والحـــاكمون ـــذى يريـــدون ،مـــةوأبن  .ويطبعوـــا بالطـــابع ال

وثبتــــت دعائمهــــا، ثم جــــاء دور  ،رســــخت فيــــه أصــــول هــــذه المدرســــة واســــتمر ذلــــك وقتــــاً 
نشـــــئت المـــــدارس المدنيـــــة إلى فأُ  .تصـــــال بأوروبـــــا والنقـــــل عـــــن أوروبـــــا في أطـــــواره المختلفـــــةالا

و حــتى حصــرته في نطــاق ضــيق هــ فواحــداً  ، وعــدت علــى اختصاصــاته واحــداً الأزهــر جــوار
وتعـــددت أنـــواع التعلـــيم  .نطـــاق الفكـــرة الروحيـــة، وأخـــذت منـــه كـــل المظـــاهر العمليـــة تقريبـــاً 

ـــــــــرى سلســـــــــلتين مـــــــــن أنـــــــــواع المـــــــــدارس: ،وتكـــــــــاثرت وتكـــــــــررت التجـــــــــارب  فـــــــــإذا بنـــــــــا ن
ويلحق  ،والكليات وأقسام التخصص والثانوي الابتدائيوأقسامه وفروعه من  الأزهر فهناك

وهنـــاك كـــذلك  .شـــئت ذلـــك والمـــدارس الأوليـــة إنْ  ،بـــه في مهمتـــه مـــدارس المعلمـــين الأوليـــة
ويلحــق ــا المــدارس  ،والجامعــة والثــانوي، والابتــدائي، ،المــدارس المدنيــة مــن ريــاض الأطفــال

وهنــاك معهـدان حــائران  .شـئت ذلـك وتجاريــة إنْ  ،وصـناعية ،زراعيـةالخصوصـية والفنيـة مــن 
                                                 

  . ٥٦دار القلم، د.ت، ص :، دمشقالفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية .محمد ،المبارك ٢
  انظر:  ٣
، ســـبتمبر ١٥٣، عـــددمجلـــة المســـلم المعاصـــر، حســـان. "الإصـــلاح المعـــرفي والتغريـــب في العـــالم الإســـلامي"، االله عبـــد -

  .م٢٠١٤
  . ١٨٠ص، ١ج م،٢٠٠٩، الجزائر: دار المعرفة ،ابن Mديس: حياته وآIره ، عمار.الطالبي ٤
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لكـــل مـــن هـــاتين السلســـلتين أثـــر بـــالغ في  .ومعهـــد التربيـــة ،همـــا: دار العلـــوم ،بـــين القســـمين
مـــة، وكـــل نـــوع مـــن هـــذه المـــدارس يهـــيمن علـــى عقـــول وأفكـــار نفـــوس قســـم مـــن أقســـام الأُ 

خــر، وفي ذلــك مــا فيــه مــن الخطــر علــى عــن توجيــه القســم الآ مــا يكــون بعيــداً  وجههــا كثــيراً ت
 تامـاً  مـة ذات طـابعين متميـزين تميـزاً ا جعل ثقافة الأُ مم  ...مة ناهضة لا سناد لها إلا الوحدةأُ 

٥"أحدهما بالآخر. يلتقيلا يكاد 
 

وفي مقالــة معرفيــة مهمــة تُظهِــر الاستشــعار الإســلامي بأهميــة التكامــل المعــرفي ودوره في 
ـــتي يعيشـــها العـــالم النهـــوض الحضـــاري، يـــرى أ ـــة الانحطـــاط الحضـــاري ال حمـــد حمـــاني أن حال

الإســـلامي جعلتـــه ينصـــرف عـــن العنايـــة بعلـــوم الحيـــاة ومعارفهـــا الدينيـــة والطبيعيـــة إلى علـــوم 
الــــدين فقــــط، بــــل بعــــض علــــوم الــــدين فحســــب. "... إن أطــــوار الانحطــــاط الــــتي أصــــابت 

ن تـنقص مـن حسـاب العـالمِ فنـاً المسلمين أخذت بط م دركات التسفل، وأخذت الفنو 
ففناً، حتى صار لا يتقن غير فني العربية والفقه، ثم اقتصروا على أحدهما. ثم ضـاقت الحلقـة 

ل العلـم كـل بـ -ولـيس كتـاب االله -حتى صار العالمِ ينحصـر علمـه في دراسـة كتـاب واحـد 
العـــالمِ : بــاب رفـــع الحــدث، وحكـــم الخبــث... هــذا بعـــد أنْ كــان العلــم ينحصــر عنـــده بــين

قاضـــياً ومفتيـــاً وإمامـــاً وقائـــداً أو طبيبـــاً وصـــيدلياً. أمـــا المثـــل الأعلـــى لطالـــب العلـــم في الأمُـــة 
 الإســلامية فيرمــى إلى تحقيــق التكامــل في اكتســاب المعــارف والعلــوم وطريقــة التفكــير... إن

ختصـر" العهد الذي كانت الأمُة تحسـب فيـه طالـب القـرآن الرجـل الكامـل فيهـا، وعـالمِ "الم
الــرئيس المطــاع، وقــارئ الألفيــة الأديــب البــارع قــد ذهــب وانقضــى. وإن العــالمِ المنتظــر يجــب 

نيويـورك، مـن  بـاريس، أو لنـدن، أوأنْ يتسلح بكل ما تسلح بـه ابـن الكليـات المتخـرج مـن 
علـــوم الحيـــاة، وأنْ يفـــوقهم بمالـــه مـــن قـــوة روحيـــة عظيمـــة أورثتـــه إياهـــا دراســـة روح الإســـلام 

تعاليمــــــه الســــــامية، ودراســــــة آداب العربيـــــــة، والســــــير، والسياســــــة، والعلــــــم، والإدارة مـــــــن و 
    ٦أبنائها."

                                                 
 م،١٩٣٩مـارس ٢٨ ،٦عـدد القـاهرة،، النـذير جريـدة ،"مسـتقبل الثقافـة في مصـر.. للحقيقـة والتـاريخ" حسن. ،البنا ٥

  .٣ص
، ســــبتمبر ٩٠عــــدد جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين، :الجزائــــر ،جريــــدة البصــــائر"معاهــــدنا وعلــــوم الحيــــاة"،  .أحمــــد ،حمــــاني ٦

  . ٣، صم١٩٤٩



 حسان عبد االله                   التعليم الجامعي وضرورته الحضاريةالتكامل المعرفي: أثره في

 

١٤٥ 

ويــــأتي هــــذا الكتــــاب في ضــــوء اهتمــــام حركــــة الإصــــلاح المعــــرفي الإســــلامي بإشــــكالية 
التكامـــل المعـــرفي، وهـــو يتـــألف أصـــلاً مـــن مجمـــوع الأبحـــاث الـــتي شـــاركت في المـــؤتمر العلمـــي 

"التكامـل المعـرفي ودوره في تمكـين التعلـيم الجـامعي مـن الإسـهام في جهـود  الموسـوم ب ــِالدولي 
النهـــوض الحضـــاري في العـــالم الإســـلامي"، الـــذي نظمـــه المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي 

بلقائـــــد في تلمســــان بـــــالجزائر، وجمعيــــة العلمـــــاء المســـــلمين  بالتعــــاون مـــــع جامعــــة أبـــــو بكــــر
م. يقــــع الكتــــاب في ٢٠١٠إبريــــل (نيســــان) عــــام  ) مــــن شــــهر١٦ -١٤الجزائــــريين، أيــــام (

) بحثـاً منتقًـى مـن الأبحـاث المشـاركة في هـذا ٣٤) صفحة من القطع الكبير، ويضم (٨٤٥(
  المؤتمر. 

  منهجية الكتاب وإطار المعالجة 

يضــم الكتــاب خمســة محــاور معرفيــة أساســية تــدور حــول التكامــل المعــرفي بوصــفه مــداراً 
لمحـور الأول الجانـب المفهـومي والبـنى المعرفيـة لمفهـوم التكامـل المعـرفي، مركزياً لها. وقـد تنـاول ا

ــز المحــور الثــاني علــى جهــود الأعــلام والــرواد الإصــلاحيين الــذين أســهموا في بنــاء الإطــار  ورك
النظري لمفهوم التكامـل المعـرفي، وهـذا المحـور يلتقـي مـع المحـور الأول في بنـاء المفهـوم وتحديـد 

مـــا المحـــور الثالـــث فقـــد اهـــتم برصـــد بعـــض التجـــارب المؤسســـية في التكامـــل أطـــره الفكريـــة. أ
المعرفي وتحليلها في كل من: الجزائر، والمغرب، وتونس، والسودان، وإيـران. وأمـا المحـور الرابـع 
ـــاهج الجامعيـــة، مثـــل: علـــم  ـــز علـــى الـــبرامج والمن ـــه ركفـــاهتم أيضـــاً بالجانـــب التطبيقـــي، لكن

البيولوجية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم السياسـية، والفقـه. في حـين بـين  الاقتصاد، والعلوم
المحــــور الخــــامس أهــــم مُعوقــــات التكامــــل المعــــرفي وســــبل الخــــلاص أو طرائــــق المعالجــــة. وقــــد 
انضوت الأبحاث المشار إليها تحـت هـذه المحـاور في محاولـة لتغطيتهـا معرفيـاً، وتنوعـت روافـد 

في هـــذه الأبحـــاث؛ ســـواء كـــان هـــذا التنـــوع جغرافيـــاً، أو أكاديميـــاً، أو البـــاحثين الـــذين كتبـــوا 
  تخصصاً علمياً. 

  أهداف الكتاب 

يهدف الكتـاب إلى "صـوغ رؤيـة علميـة للتعامـل مـع مفهـوم التكامـل المعـرفي، وقضـاياه 
بجهــــد جمــــاعي تكــــاملي؛ إذ إن المعــــنى الحقيقــــي للعمــــل الجمــــاعي كــــامن في تكامــــل جهــــود 
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ظــر إلى الموضــوع مــن زوايــا متعــددة، واستصــحاب الخــبرات المتنوعــة للبــاحثين العلمــاء في الن
    ٧من علوم وتخصصات مختلفة متعددة."

  منهجية القراءة

نتجاوز في هذه القراءة المنحى التجزيئي لقراءة الأبحـاث المتضـمنة في هـذا الكتـاب إلى 
ر الأساســية والكليــة الــواردة النظــرة الكليــة الــتي تنشــغل بالبُـعْــد الموضــوعاتى والمعــرفي للأفكــا

هنـــا. وقـــد حـــددنا ســـت أفكـــار كليـــة معرفيـــة يـــدور حولهـــا هـــذا الكتـــاب، وهـــي محـــاوره الـــتي 
  وُضِعت من قبلُ: 

 السياقات المعرفية لإشكالية التكامل المعرفي.  .١

 التكامل المعرفي.. مقاربة مفهومية ومعرفية.  .٢

  الإطار النظري للتكامل المعرفي.  .٣
  ب المؤسسية في التكامل المعرفي. نماذج من التجار  .٤
  التكامل المعرفي في البرامج والمناهج الجامعية.  .٥
    مُعوقات التي تواجه تطبيق التكامل المعرفي، وسبل علاجها.ـأهم ال .٦

  المحور الأول: السياقات المعرفية لإشكالية التكامل المعرفي 
مــة للغــزو الثقــافي في مجــال مــن الأســباب الــتي أثــارت قضــية التكامــل المعــرفي تعــرض الأُ 

العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، ولا سـيما الافتتـان بـالغرب وعلومـه الـذي جعـل عقـول أبنـاء 
الأمُة تتخطى الفكر الإسـلامي والـتراث الإسـلامي، أو تدرسـه بوصـفه ظـواهر قـد انـدثرت، 

بـــــين قيمـــــه  لا علاقــــة لهـــــا بالحيـــــاة المعاصــــرة، ولا حاجـــــة إليهـــــا؛ مــــا أحـــــدث تمزقـــــاً وفصــــاماً 
ومنطلقاته ومعتقداته وأهدافـه، وقـيم الغـرب ومنطلقاتـه ومعتقداتـه وغاياتـه، فأفقـده في ايـة 

  ٨المطاف هويته، وشقت سبله ومناهجه.
                                                 

  .١٣صالمقدمة، مرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي ،عكاشة ٧
 :التكامـل المعـرفي :ضـمن، الإطار النظري للتكامل المعرفي في العلوم عند إسماعيـل الفـاروقيالعزيز.  الشعير، عبدبو  ٨

  .٢٦٣مرجع سابق، ص ،رته الحضاريةأثره في التعليم الجامعي وضرو 
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والأمُة الإسلامية في ضوء هذا الغزو والتبديل الثقـافي تعـيش أزمـة فكريـة حـادة، تتمثـل 
ـــيم الـــتي أثـــرت في شخصـــية المســـلم، وعقلـــه،  في ثـــلاث معضـــلات؛ أولاهـــا: ازدواجيـــة التعل

وفكره، ونمط حياته، وإنتاجه الفكـري والعلمـي والفلسـفي. والثانيـة: خطـر العلمانيـة وحركـة 
ـــة الإســـلامية  ـــة المنهجي ـــة: نمطي التغريـــب علـــى الثقافـــة الإســـلامية والفكـــر الإســـلامي. والثالث

  ٩لات الاجتماعية.التقليدية، وقصورها عن تقديم البديل المعرفي الإسلامي في اا
ويشير محمد المبارك إلى أن أهـم مظـاهر الأزمـة الحضـارية الـتي يعانيهـا العـالم الإسـلامي 
ــــــتي أثــــــرت في النظــــــام  ــــــة المعرفيــــــة والثقافيــــــة ال منــــــذ بدايــــــة العصــــــر الحــــــديث هــــــو الازدواجي

لتــاريخ التعلــيم فأوجــدت نظــامين للتعلــيم؛ أحــدهما إســلامي كــان موجــوداً مــن قبــلُ اســتمراراً 
الإســلامي، والآخــر نظــام غــربي منقــول أُضــيفت إليــه بعــض المــواد التدريســية، مثــل: الــدين، 
ــــا النظــــام  واللغــــة العربيــــة. وهــــذا النظــــام الحــــديث تُشــــرِف عليــــه الدولــــة مــــن ميزانيتهــــا... أم

مُخصص ـالإســـلامي فقـــد تقلـــص، وعزلتـــه الحكومـــة غالبـــاً عـــن اتمـــع، وانحســـر الـــدور الــــ
لخريجيــــه، وغــــدا مقصــــوراً علــــى الوظــــائف الدينيــــة؛ مــــن: إمامــــة، وخطابــــة، ووعــــظ، وإفتــــاء. 
واســتقر النظــام التعليمــي في الــبلاد الإســلامية علــى التقــاء نظــامين: أصــلي مــوروث، وغــربي 

    مستورد، يجرى الصراع بينهما بشروط غير متكافئة.
ــــــين ســــــليمان الشواشــــــي الوجــــــه المعاصــــــر لإشــــــكالية التكامــــــ ل المعــــــرفي في الثقافــــــة ويبُ

ـــتي تبناهـــا بعـــض المثقفـــين في العـــالم  ـــة النقـــل والاقتبـــاس ال الإســـلامية، وذلـــك بتتبعـــه منهجي
الإســلامي إبــان النهضــة الأوروبيــة الحديثــة. "إن تتبــع حركــة اســترجاع العلــوم والمعــارف مــن 
 الغـــــرب، ســـــواء في القـــــرن الثالـــــث عشـــــر المـــــيلادي، حـــــتى بعـــــد إقامـــــة الحكـــــم الـــــوطني في
الخمســـينات والســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، تبـــين أن عمليـــة الاقتبـــاس، كانـــت تســـير علـــى 
ــا كانــت تســير علــى غــير منهجهــا الأصــلي  مــنهج غــير الــذي كانــت عليــه. ومعــنى ذلــك أ
الــذي انطبعــت بــه، وهــو وجــود صــلة تــربط بــين جميــع العلــوم فيمــا بينهــا، وهــذه الصــلة هــي 

اعــث الأساســي لطلــب العلــوم. وبــذلك لم يعــد التكامــل الــذاتي المبــدأ الإيمــاني الــذي كــان الب
                                                 

  .٢٦٧المرجع السابق، ص ٩
التكامــل  :ضــمن، جهــود محمد المبــارك في إصــلاح التعلــيم الجــامعي وفــق فلســفة التكامــل المعــرفي .ةبــشــيدخ، حجي ١٠

  .٣١٤مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :المعرفي
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قائمــــاً فيمــــا بينهــــا، وهــــو مــــا أدى إلى انعــــدام التــــآلف والانســــجام بينهــــا وبــــين الشخصــــية 
الإسلامية، وصار التنـافر بـين العلـوم الدينيـة، والعلـوم الإنسـانية السـمة الملازمـة لهـا. ونتيجـة 

ير، في الفكــر والســلوك، فتراجعــت قيمــة العلــوم لــذلك أصــبحت العلــوم الدينيــة ضــعيفة التــأث
  الدينية وتراجعت معها سلطة عالمِ الدين المعنوية، وهيبته في الحياة الاجتماعية. 

ــــا كانــــت عليــــه مــــن الاتصــــال بــــالفكرة الدينيــــة،  ــــا العلــــوم العصــــرية فقــــد فصــــلت عمأم
العمليــة، ولــيس فانحطــت منزلتهــا مــن الــنفس المســلمة، وأصــبح النظــر إليهــا حســب غايتهــا 

ـــه.  ـــة، وبـــذلك لم تســـتطع أنْ تنفـــذ إلى روح المســـلم، أو تمتـــزج بعقيدت حســـب غايتهـــا الديني
علـــى تطويرهـــا، والإبـــداع فيهـــا. وهكـــذا، فقـــد أصـــبح مـــنهج الثقافـــة  وتبعـــاً لـــذلك، لم يقـــوَ 

الإسلامية معطلاً؛ لأنه اختل فيـه ثلاثـة أصـول مـن أصـوله الأربعـة، وهـي: الـروح، والوضـع، 
ركـــة. وأصـــبحت تلـــك العلـــوم بموقعهـــا الجديـــد في نفـــس المســـلم بعيـــدة كـــل البُـعْـــد عـــن والح

شخصيته وبيئته؛ لأن طلب هـذه العلـوم كـان لضـرورات العصـر، كتنظـيم الجيـوش، وتكـوين 
    ١١الأطباء والمهندسين، وليس بباعث ديني، أو اعتبار حضاري."

  معرفيةالمحور الثاني: التكامل المعرفي.. مقاربة مفهومية و 

يهـــدف هـــذا المحــــور إلى بيـــان أهـــم بــــنى فلســـفة التكامـــل المعــــرفي، ومنطلقاتـــه النظريــــة، 
والمفاهيم ذات العلاقة، والتأسيس الإبستمولوجي والثقـافي والتـاريخي لهـذا المفهـوم. وفي هـذا 
الصـــــدد، يـــــرى ملكـــــاوي" أن ثمـــــة بُـعْـــــدين لعمليـــــة التكامـــــل المعـــــرفي؛ بُـعْـــــد إنتـــــاجي، وبُـعْـــــد 

كي. فالتكامل في بُـعْده الإنتاجي صـورة مـن صـور الإبـداع الفكـري الـذي يحتـاج إلى استهلا 
قــــدرات خاصــــة؛ إذ إن التكامــــل بــــين معــــارف الــــوحي والعلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة في 

 -يحتــاج إلى العــالمِ الباحــث الــذي يســتلهم هدايــة االله  -مــثلاً  -صــياغاا الغربيــة المعاصــرة 
د النصـــوص والأحكـــام، وكيفيـــة تنزيلهـــا علـــى الوقـــائع والأحـــداث في فهـــم مقاصـــ -ســـبحانه

ضمن إطار ثقـافي حضـاري ومعاصـر... أمـا البُـعْـد الاسـتهلاكي مـن عمليـة التكامـل المعـرفي 
فيتعلـــق بتوظيـــف الأبنيـــة الفكريـــة الـــتي يقــــوم عليهـــا التكامـــل في فهـــم الظـــواهر أو القضــــايا 

                                                 

 
ــره في التعلــيم الجــامعي  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ، الثقافــة الإســلاميةالتكامــل المعــرفي في .، ســليمانيالشواشــ١١ أث

  . ٢٢٨صمرجع سابق،  ،وضرورته الحضارية
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لمعرفــة في إطارهــا التكــاملي، وتســهيل نقــل هــذه موضــع الدراســة، وتمييــز العناصــر المميــزة ل
    ١٢المعرفة إلى الآخرين."

ويرى أيضاً أن وصفة التكامل المعرفي في المنظور الإسلامي تظهر في ثلاثـة مسـتويات: 
تكامـــل المصـــادر، وتكامـــل الأدوات، وتكامـــل المصـــادر والأدوات. فللمنهجيـــة مـــن منظـــور 

وحي والوجود. وأي تعامل معـرفي ومنهجـي في هـذا إسلامي مصدران لا ثالث لهما، هما: ال
المنظور لا بدُ فيه من مراعـاة التكامـل بـين هـذين المصـدرين؛ لأن الإنسـان المخلـوق في هـذا 
الوجـــــود لا يملـــــك إلا أنْ يتعامـــــل معـــــه في مســـــتوياته الثلاثـــــة: الوجـــــود الطبيعـــــي، والوجـــــود 

مسـتويات الوجـود بصـرف النظـر عـن  الاجتماعي، والوجـود النفسـي. والإنسـان يتعامـل مـع
ــا الإنســان المســلم الــذي يــؤمن بــالوحي الإلهــي فهــو في موقــع  مرجعياتــه الدينيــة والفكريــة. أم
التكليـــف والتمكـــين للتعامـــل مـــع الوجـــود في ضـــوء هدايـــة الـــوحي. وهدايـــة الـــوحي هـــي في 

ر الأســــاس ترشــــيد لــــوعي الإنســــان حــــول الوجــــود وســــعيه فيــــه.... وللمنهجيــــة مــــن منظــــو 
ـــيس ثمـــة طريقـــة لعمـــل الحـــس دون  ـــة لهمـــا، همـــا: العقـــل والحـــس، ول ـــان لا ثالث إســـلامي أدات

   ١٣العقل، وليس ثمة وسيلة للعقل في أنْ يمارس عمله خارج إطار الواقع المحسوس.
ويــرى محمــد همــام أن مفهــوم "التــداخل المعــرفي" هــو الأقــرب إلى المضــمون المعــرفي المــراد 

"، ويعـــني (التـــداخل المعـــرفي) مـــن وجهـــة نظـــره احتـــواء جميـــع الأنشـــطة مـــن "التكامـــل المعـــرفي
المعرفية الإنسانية نظرياً وتطبيقيـاً داخـل دائـرة القناعـات الإيمانيـة، الـتي لهـا مسـوغاا النظريـة 
والواقعية والمنهجية، أمـام الوضـع الشـقي للإنسـان اليـوم، بسـبب المعرفـة اللادينيـة والأحاديـة 

وفـق المقاربـة  -بالرغم من منجزاا الماديـة. وعلـى هـذا، لم تعـد المعرفـة  التخصصية الطبيعية
تعني كل معلوم خضع للحـس والتجربـة بحسـب تعريـف اليونسـكو، وهـو تحديـد  -التداخلية

علماني مادي معلق، بل أصبحت المعرفة بحسـب المقاربـة التداخليـة [المقترحـة] "كـل معلـوم 
تــداخلت العلــوم والمعرفــة وتكاملــت لإنتاجــه، منهجيــاً دل عليــه الــوحي والحــس والتجربــة، و 

  ١٤وتطبيقياً."
                                                 

أثــره في التعلــيم الجــامعي وضــرورته  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ،مفــاهيم التكامــل المعــرفي. حســن فتحــي ،ملكــاوي ١٢
  .٢٢مرجع سابق، ص ،الحضارية

  .٥١-٥٠ص ،المرجع السابق ١٣
أثــره في التعلــيم الجــامعي وضــرورته  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ،تــداخل المعــرفي: دراســة في المفهــومال .محمــد ،امهمــ ١٤

  .٥٦صمرجع سابق،  ،الحضارية
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  ١٥ وبناءً على ذلك، فإن مفهوم "التداخلية المعرفية" يُـعَد ضرورة في الجانبين الآتيين:

  تداخل المعارف وسيلة للخروج من ضيق أحادية العلم.  .١

  تداخل المعارف وسيلة لتحقيق إنسانية العلم. .٢

ــا أشــكال التــداخ د في:أمالتــداخل علــى مســتوى المفــاهيم، والتــداخل  ل المعــرفي فتتحــد
  ١٦التداخل على مستوى النظريات.على مستوى المناهج، و 

ويــرى سمــير أبــو زيــد أن المبــدأ الأساســي الــذي يجــب أنْ ترتكــز عليــه لتحقيــق التكامــل 
ـــدأ "الفصـــل والو  ـــاريخ العلـــم، هـــو مب صـــل" بـــين المعـــرفي، وفقـــاً للمنظـــور الفلســـفي للعلـــم وت

الـــذات والموضـــوع في آنٍ معـــاً. وهـــذا المبـــدأ يلخـــص التفرقـــة الأساســـية بـــين العلـــم الحـــديث 
القـائم علـى إمكانيـة تحقيــق الموضـوعية الكاملـة، بالانفصـال التــام عـن الذاتيـة (مبـدأ الفصــل 
بــين الــذاتي والموضــوعي)، والعلــم المعاصــر الــذي يفيــد بوجــود درجــات مختلفــة مــن الذاتيــة لا 

تجاوزهـــا في العلـــم (عـــدم إمكانيــة الفصـــل التـــام بـــين الــذاتي والموضـــوعي). ووفقـــاً لهـــذا يمكــن 
ــــرتبط  ــــاً ي ــــاً ذاتي المبــــدأ، فــــإن للعلــــم جانبــــاً موضــــوعياً تشــــترك فيــــه الإنســــانية جميعهــــا، وجانب
بالخلفيـــات الحضـــارية والثقافيـــة والاجتماعيـــة المصـــاحبة للـــذات، القائمـــة بالبحـــث العلمـــي. 

في  -وضــــوعية هــــو أمــــر ضــــروري للممارســــة العلميــــة الصــــحيحة، ولكــــن فالحفــــاظ علــــى الم
    ١٧لا يمكن إغفال العوامل الذاتية التي تؤُثر بصورة رئيسة في ممارسة العلم. -الوقت نفسه

ــد مبدئيــة منهجيــة "الجمــع بــين القــراءتين" بوصــفها أساســاً معرفيــاً  ــا حــاج دواق فيُؤك أم
مــــن جهتـــين؛ الأولى: تعبيرهـــا عـــن آليـــة في الإنشــــاء، ومنهجيـــاً للتكامـــل المنهجـــي، وذلـــك 

اً منهجيـــاً، وواجهـــةً والكشـــف، والتحليـــل، والتفســـير، والتصـــديق، والحكـــم؛ أي بوصـــفها لبــّـ
بــالمعنى  -مســلكيةً عرفــت ــا فلســفتها. والثانيــة: كوــا روح المقارنــة بــين معطيــات المعرفــة 

                                                 
  .٨٩ص ،المرجع السابق ١٥
  .٩٢ص ،المرجع السابق ١٦
التكامـل  :ضـمن ،ه أساسـاً لتحقيـق التكامـل المعـرفيjريخ فلسفة العلم من منظور إسلامي بوصـفسمير.  ،أبو زيد ١٧

  .١٤٨-١٤٧صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :المعرفي
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ــــد  وأعــــني الغيــــب، والإنســــان، والطبيعــــة؛ إذ لا -المفتــــوح جــــدل في أنْ لا انــــدماج، ولا توح
    ١٨بينها من غير آلية الجمع.

أن المقصد الأول من القراءة الأولى (قراءة الوحي) هـو "التعـرف إلى الخلـق ويرى دواق 
مـــن جهـــة تشـــكله وتدرجـــه مـــن اللاشـــيء، إلى التجليـــات العديـــدة للمـــادة الـــتي هـــي الوجـــه 

ـــا القـــرا م العلمـــي الحضـــاري (القلـــم)  ءةالعلـــني للطاقـــة الكليـــة." أمالثانيـــة فهـــي قـــراءة بـــالتفه
لتجليــات القــدرة في نشــاط الظــواهر، ووجودهــا، وحركتهــا، وتفاعلاــا، وهــو مــا درج النــاس 

   ١٩"على تسميته بالعلم الموضعي، ونسميه العلم الموضعي.

  المحور الثالث: الإطار النظري للتكامل المعرفي 

 -مثلمـا هـو عنـد الفـاروقي -شود في النسق الفكري الإسـلامي إن التكامل المعرفي المن
ينبغــي أنْ يقـــوم علـــى مبـــدأ وحـــدة الحقيقـــة المســـتمدة مـــن مبـــدأ التوحيـــد. وهـــذا يعـــني وجـــود 
تطابق بين حقائق الوحي وحقائق الواقع، وهو تطابق قائم علـى ثلاثـة مبـادئ ترتكـز عليهـا 

    ٢٠المعرفة الإسلامية كلها، وهي:
قيقة تفترض أنه لا تعارض بـين الحقـائق الواقعيـة ومـا يـأتي بـه الـوحي. إن وحدة الح .١

  فكل ما يقُرره الوحي لا بدُ أنْ يكون صادقاً منسجماً مع الواقع موافقاً له. 
مُطلَقة تفــرض أنــه لا يوجــد تعــارض، أو خــلاف، أو تفــاوت ـإن وحــدة الحقيقــة الــ .٢

ـــوحي، وتـــرفض رفضـــاً قا ـــق بـــين العقـــل وال طعـــاً فكـــرة أنـــه لا يوجـــد فهـــم، أو مبـــدأ، أو مُطلَ
 علاقة، أو حقيقة، أو بُـعْد أعلى يمكن أنْ يزيل التناقض. 

ــ .٣ ــنن الإلهيــة، تفــرض ـإن وحــدة الحقيقــة ال مُطلَقة، أو طبيعــة قــوانين المخلوقــات والس
 جزئيـــة منـــه، لا يمكـــن أنْ يغلـــق؛ لأن بـــاب النظـــر والبحـــث في طبيعـــة الخلـــق، أو في أي أن 

 سُنن االله في خلقه غير محدودة، فلا يزال هناك المزيد منها ليُكشَف ويُسخر.

                                                 
 :التكامــل المعــرفي :ضـمن ،الرؤيـة الوجوديــة التوحيديــة والتأسـيس الإبســتمولوجي للتكامـل المعــرفيالحـاج.  ،دواق ١٨

  .١٩٢مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية
  .١٩٤ص ،السابقالمرجع  ١٩
  .٢٧١، مرجع سابق، صالإطار النظري للتكامل المعرفي في العلوم عند إسماعيل الفاروقيبوالشعير،  ٢٠
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ــــــتي اقترحهــــــا الفــــــاروقي في اثنتــــــين مــــــن  ــــــتلخص النظــــــرة الإبســــــتمولوجية البديلــــــة ال وت
    ٢١الكليات:

ــر العـــالم. وهــو يقــوم علـــى مبــادئ عـــدة، أهمهــا: ثنائيـــة  .١ التوحيــد بوصــفه نظـــرة تفُس
ق) وغـير االله (المخلـوق)، وتحويـل الواقـع إلى مثـال. ويبُـين هـذا المبـدأ أن الواقع بين االله (الخال

العلاقــة بــين عــالمي الخــالق والمخلــوق (أي عــالمي الحقيقــة) هــي علاقــة إدراكيــة في طبيعتهــا، 
ــا عنــد الإنســان تتصــل بقــدرة الفهــم، بمعــنى أنــه لا صــلة بــين الخــالق والمخلــوق إلا بقــوة  وأ

الثالـــث هـــو الغائيـــة، فـــالكون غـــائي؛ أي ذو غايـــة يهـــدف إليهـــا، هـــي غايـــة العقـــل. والمبـــدأ 
   الخلق. والمبدأ الرابع هو التسخير؛ أي قدرة الإنسان، وطواعية الطبيعة.

التوحيــد بوصــفه جــوهر الحضــارة. وهــذا المبــدأ لــه بُـعْــدان، همــا: المــنهج، والمحتــوى.  .٢
ارة وتوظيفهـــا، في حـــين يحُـــدد الآخـــر ويحُـــدد الأول أشـــكال تطبيـــق المبـــادئ الأولى في الحضـــ

  المبادئ الأولى نفسها.

  المحور الرابع: نماذج من التجارب المؤسسية في التكامل المعرفي

مــن التجــارب المؤسســية الــتي عرضــتها أبحــاث الكتــاب تجربــة الجامعــة الإســلامية العالميــة 
والعلـوم الإنسـانية، أو  بماليزيا، التي قامـت علـى أسـاس المزاوجـة بـين معـارف الـوحي والـتراث

مـــا عُـــرِف داخـــل الإطـــار الفكـــري والعملـــي للجامعـــة باســـم التخصـــص المـــزدوج؛ إذ كانـــت 
السياسات التعليمية التي تبنتها كلية معارف الوحي الإسلامي والعلوم الإنسـانية تقـوم علـى 
ـــرئيس لأي طالـــب هـــو معـــارف  أســـاس نظـــام التخصـــص المـــزدوج. فـــإذا كـــان التخصـــص ال

ــا إذا كــان الــوحي و  عليــه أنْ يختــار تخصصــاً فرعيــاً في أحــد العلــوم الإنســانية. أم الــتراث، فــإن
تخصصه الرئيس في أحد هذه العلـوم، فـإن تخصصـه الفرعـي يجـب أنْ يكـون معـارف الـوحي 

  والتراث.
ســليمان (مؤســس الكليــة، والقــائم علــى تنفيــذ هــذه  ومــن وجهــة نظــر عبــد الحميــد أبــو

اســة التخصــص المــزدوج في هــذه الكليــة اقتضــتها فلســفة التكامــل المعــرفي التجربــة)، فــإن سي
                                                 

  .٢٨٩-٢٨٨، صالمرجع السابق ٢١
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الــتي رســختها الجامعــة الإســلامية العالميــة. فحجــر الزاويــة في النظــام الأكــاديمي لهــذه الكليــة، 
الســــاعي إلى تحقيــــق وحــــدة المعرفــــة الإســــلامية، وإصــــلاح منــــاهج الفكــــر، وإيجــــاد الكــــوادر 

بديلــة؛ هــو نظــام التخصــص المــزدوج القــائم علــى نظــام الســاعات الثقافيــة القياديــة والمهنيــة ال
  ٢٢المعتمدة.

وقــد اعتمــدت تجربــة التكامــل المعــرفي في الجامعــة علــى عــدد مــن السياســات الــتي أشــار 
ـــة، وتأهيـــل  ـــاهج الدراســـة الجامعي ـــة، وبنـــاء من إليهـــا الكتـــاب، مثـــل: إســـلامية المعرفـــة الحديث

المطلــوب، والسياســات اللغويــة (الجمــع بــين اللغــة الأســتاذ الجــامعي للقيــام بــدور الإصــلاح 
  العربية واللغة الإنجليزية في الدرس الجامعي). 

أما التجربة الثانية فهـي تجربـة جامعـة الأمـير عبـدالقادر للعلـوم الإسـلامية، الـتي عملـت 
علــى تحقيــق التكامــل المعــرفي ضــمن مســتويين؛ الأول: بــين العلــوم الدينيــة نفســها، والثــاني: 

الجمــع بــين علــوم الشــريعة  العلــوم الدينيــة (الإســلامية) والعلــوم الإنســانية المعاصــرة؛ أي بــين
والعلوم الأخرى. بيد أن هذه التجربة لم يكتمل بناؤها، وواجهتهـا صـعوبات عـدة، بعضـها 
خــاص بتــدريس المــواد الإســلامية نفســها الــتي تعــاني إشــكالات تدريســية متعــددة، ولا ســيما 

بـــين العلـــوم اتبـــاع الطرائـــق التقليديـــة في التـــدريس؛ مـــا عـــاق عمليـــة التكامـــل المعـــرفي بينهـــا و 
      ٢٣الإنسانية المعاصرة.

ـــة مؤسســـة دار الحـــديث الحســـينية في المغـــرب فجـــاءت في إطـــار "توجيهـــات  ـــا تجرب وأم
ـــة اســـتهدفت إعـــادة تـــدبير الشـــأن الـــديني في المغـــرب، والـــذي اهـــتم بإعـــادة تنظـــيم  حكومي

ثـل في ضـرورة المؤسسات الشرعية، وإعادة النظر في برامجها التعليمية، واضعاً هدفاً رئيسـياً تمَ 
تلقـي طالـب علــوم الشـريعة مختلــف العلـوم الإنســانية الأخـرى. وكــان ذلـك وفــق وثيقـة رسميــة 

م، وتضـــمنت إطـــارين لهـــذا التنظـــيم؛ الأول: الإطـــار القـــانوني، وتضـــمن ٢٠٠٥صـــدرت في 
بـــدوره جـــانبين؛ جانـــب نظـــري: تضـــمن النصـــوص القانونيـــة الـــتي تحـــث علـــى ضـــرورة تلقـــين 

                                                 
طلــق مــن الجامعــاتإبــراهيم، أبــو بكــر محمــد أحمــد.  ٢٢ ــه Mلإصــلاح الفكــري المن قــراءة في  :التكامــل المعــرفي وعلاقت

أثره في  :التكامل المعرفي :ضمن، يد أبو سليمان وتجربته في إصلاح التعليم الجامعيإسهامات الدكتور عبد الحم
  . ٣٣٨-٣٣٧مرجع سابق، ص ،التعليم الجامعي وضرورته الحضارية

، نظـرة تقويميـة نقديـة :تجربـة جامعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية في مجـال التكامـل المعـرفيلدرع، كمال.  ٢٣
  . ٣٧٤-٣٥٥مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :عرفيالتكامل الم :ضمن
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نســـانية إلى جانـــب علـــوم الشـــريعة، والجانـــب الثـــاني عملـــي: يتضـــمن مـــواد وحـــدة العلـــوم الإ
   ٢٤مُدرسة، وغلافها الزمني، إلى جانب وحدات علوم الشريعة."ـالعلوم الإنسانية ال

وقد أشارت هذه الدراسة الـتي أعـدها يوسـف كـلام إلى أهـم الصـعوبات الـتي واجهـت 
  ٢٥الدولة: مُقنن منـتنفيذ البرنامج المطروح ال

) ســـــاعة في ١٢٠٠ -١٠٤٤مُدرسة؛ إذ تــــراوح عـــــددها بـــــين (ـكثــــرة الســـــاعات الـــــ  -
  السنوات الأربع الأولى. 

 مُدرسة في التعليم الثانوي. ـعدم مراعاة القانون للغات ال -

  الملتحقين بالمؤسسة.تباين تخصصات  -

أحـدث خلـلاً  وجود نقص في بعض الكفايات البشـرية وأعضـاء هيئـة التـدريس؛ مـا -
 في العملية التعليمية. 

معانـــاة بعـــض الطلبـــة في فهـــم اللغـــات الأجنبيـــة والإحاطـــة ـــا، ولا ســـيما اللغتـــين:  -
  الفرنسية، والإنجليزية.

ما يخـص تجربـة التكامـل المعـرفي في إيـران، فقـد عـرض الكتـاب لتجربـة التكامـل بـين وفي
ـــة) والجامعـــة (مكـــان الع ـــتي الحـــوزة (مكـــان العلـــوم الديني ـــة). وأشـــارت الدراســـة ال لـــوم الحديث

ـذت في كـل مـن الحـوزة والجامعـة لتحقيـق  ِها حسان عبداالله إلى أهم الإجـراءات الـتي اتخأعد
    ٢٦هذا الغرض. وفي ما يأتي أهم الإجراءات المتعلقة بالجامعة:

  تقنين الأصول الفكرية الحاكمة للجامعة وفقاً لمنظور الثورة الإسلامية.  .١
قــانون حفــظ الحــدود والآداب الإســلامية في الجامعــات ومؤسســات التعلـــيم إقــرار  .٢
   العالي.

                                                 
دراســة تحليليــة تقويميــة لتجربــة  :مشــروع التكامــل المعــرفي بــين علــوم الشــريعة والعلــوم الإنســانيةم، يوســف. كــلا ال ٢٤

مرجــع  ،الحضــاريةأثــره في التعلــيم الجــامعي وضــرورته  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ،مؤسســة دار الحــديث الحســينية
  .٣٨٨سابق، ص

  .٤٠٥-٤٠٤المرجع السابق، ص ٢٥
 ،م)٢٠٠٩-م١٩٧٩تحليـــل وتقـــويم جهـــود التكامـــل المعـــرفي في الحـــوزة والجامعـــة في إيـــران (حســـان.  ،االله عبـــد ٢٦

  .٤٦٠-٤١٥مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي :ضمن
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تقنين الشروط والمعايير لقبول العاملين في الجامعة والطلاب وفقاً للرؤية الإسـلامية  .٣
 للمجتمع الإيراني بعد الثورة. 

تأســـيس مركـــز دراســـة وتـــدريس العلـــوم الإنســـانية للجامعـــات (سمـــت) مـــن منظـــور  .٤
 إسلامي. 

في المراحــــل  -بوصــــفها جــــذعاً مشــــتركاً  -تضــــمين سلســــلة "المعــــارف الإســــلامية"  .٥
 الجامعية المختلفة، بحيث يدرسها الطلاب كافةً. 

    تداخل الحوزة في الجامعة، وتضمين مؤسسات الحوزة في هيكل الجامعة الإداري. .٦
عـرفي مـع العلـوم ما يتعلق بالحوزة، فقد اتبِعت الإجراءات الآتيـة لتحقيـق التكامـل الموفي

  والمعارف الحديثة:
  تقنين الدراسة في الحوزات، ومقابلتها بالشهادات الجامعية.  .١
إجــراء تحــديثات للنظــام التعليمــي، مثــل: إعــادة تــدوين المقــررات بأســلوب جديــد،  .٢

ــــوم  ــــة حديثــــة، وتضــــمين العل وتنظــــيم الفصــــول والــــبرامج الدراســــية، وإضــــافة مقــــررات علمي
 وزة. الإنسانية في برامج الح

تأســــيس مركــــز "الحــــوزة والجامعــــة" لإجــــراء الأبحــــاث العلميــــة بغيــــة أســــلمة التعلــــيم  .٣
    الجامعي.

  المحور الخامس: التكامل المعرفي في البرامج والمناهج الجامعية 
ســـعت الدراســـات المطروحـــة في هـــذا المحـــور إلى البحـــث في تطبيقـــات مفهـــوم التكامـــل 

امعيــة، مثــل دراســة "علــم الاقتصــاد الإســلامي نموذجــاً المعــرفي في مجــال المقــررات والمنــاهج الج
للتكامـــل المعـــرفي: مثـــال مـــن جامعـــات ســـودانية وســـعودية" الـــتي هـــدفت إلى إبـــراز تجليـــات 
تطبيق نظرية التكامل المعرفي بين علوم الشريعة والعلـوم التجريبيـة. وقـد أشـارت الدراسـة إلى 

هويـة الاقتصـاد الإسـلامي، وقصـور  أهـم أوجـه القصـور في هـذه التجربـة، مثـل: عـدم تحديـد
مــنهج علــوم الشــريعة، وعــدم تحديــد شخصــية الاقتصــاد الإســلامي، وعــدم المــزج الجيــد بــين 
علـــوم الشـــريعة والعلـــوم الاقتصــــادية، وعـــدم مواكبـــة التطــــورات النظريـــة والتطبيقيـــة في مجــــال 
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التـدريس في الاقتصاد الإسلامي داخليـاً وخارجيـاً، وضـعف الإسـهام العلمـي لأعضـاء هيئـة 
ميـــدان الاقتصـــاد الإســـلامي، وضـــعف أســـاليب التـــدريس وجمودهـــا. ولهـــذا قـــدمت الدراســـة 
تصوراً مقترحاً لتطوير مناهج الاقتصاد الإسـلامي، يتصـل بتحديـد المفهـوم والماهيـة، وإعـادة 
هيكلــة أقســام كليــة الاقتصــاد الإســلامي، وتأهيــل أعضــاء هيئــة التــدريس، واقــتراح مقــررات 

    ٢٧قتصاد الإسلامي.منهج الا
مـــا يتعلـــق بتطبيقـــات التكامـــل المعـــرفي ومنـــاهج العلـــوم الاجتماعيـــة الجامعيـــة، فقـــد وفي

أشارت إحدى الدراسات إلى فحوى أزمة العلوم الاجتماعية في الوقـت الحاضـر، ولا سـيما 
في البلــــدان العربيــــة والإســــلامية، محاولـــــةً وضــــع تصــــورٍ لعلــــم الاجتمـــــاع قــــائمٍ علــــى الرؤيـــــة 
الإســـلامية، ومقترحــــةً المبـــادئ الآتيــــة الـــتي تمُثــــل خارطـــة طريــــق للمعرفـــة الإســــلامية المتعلقــــة 
بــــالعلوم الاجتماعيــــة: أســــلمة المــــنهج والتكامــــل المعــــرفي، وتصــــنيف المعرفــــة في ضــــوء الرؤيــــة 
التوحيديـة، وإعـادة صـياغة المنــاهج التعليميـة الجامعيـة لعلــم الاجتمـاع في الجامعـات العربيــة؛ 

يــة القضــاء علــى الاخــتلالات الفكريــة الــتي يعانيهــا علــم الاجتمــاع علــى مســتوى النظريــة بغ
  ٢٨والمنهج، وذلك ضمن المستويات الآتية:

   المستوى المعرفي الإبستمولوجي. -
 المستوى العلمي التطبيقي.  -

مستوى الإسهام في الجهود الحضارية عالمياً، وذلك بطرح البديل المعـرفي مـن منظـور  -
  يدي إسلامي. توح

تطبيقـــات فلســـفة  ٢٩مــا يتعلـــق بـــالعلوم السياســـية، فقـــد تناولــت إحـــدى الدراســـاتوفي
التكامـــل في مســـاقات العلـــوم السياســـية، واهتمـــت بتوصـــيف مســـاقات أكاديميـــة في العلـــوم 

                                                 
 :ضمن، قتصاد الإسلامي نموذجاً للتكامل المعرفي: مثال من جامعات سودانية وسعوديةعلم الاعادل، دهليس.  ٢٧

  .٥٥١-٥٠١صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
 :التكامــل المعــرفي :ضــمن، التعلــيم الجــامعي بــين مقتضــيات التكــوين العلمــي والضــابط الــدينيالعمـري، حربــوش.  ٢٨

  . ٦٢٨صمرجع سابق،  ،ثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضاريةأ
طبيقــات فلســفة التكامــل المعــرفي في مســاقات العلــوم السياســيةكشــي. يعبــد القــادر، ســعيد عب ٢٩ بحــث في أســس  :ت

ه أثره في التعليم الجامعي وضرورت :التكامل المعرفي :ضمن، المدرسة السننية المقاصدية التكاملية وفي ،التوصيف
  .٦٥٣-٦٢٩صمرجع سابق،  ،الحضارية
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السياسية تأخذ بالتكامل المعرفي منطلقاً بنائياً لها. وقد انطلقـت الدراسـة في هـذا التوصـيف 
المدرسـة السـننية المقاصـدية التكامليـة، الـتي قصـدت ـا حركـة الإصـلاح المعـرفي من منهجية 

ـــــننية  تهـــــا مدرســـــة السالإســـــلامي في مجـــــال العلـــــوم السياســـــية وإنتاجهـــــا الفكـــــري، والـــــتي سم
المقاصـــــدية التكامليـــــة، وأوضـــــحت أهـــــم بـــــنى هـــــذه المدرســـــة وخصائصـــــها في مجـــــال العلـــــوم 

مل المعرفي، وقـدمت تصـوراً مقترحـاً لمسـاقات علميـة يمكـن السياسية وعلاقتها بتحقيق التكا
  أنْ تكون محوراً للعملية الأكاديمية في هذا التخصص. 

درس الفقـه في الجامعـات الإسـلامية الحديثـة  ٣٠وفي مجال الفقـه، عالجـت دراسـة أخـرى
واد والمعاصــــرة عــــن طريــــق محــــورين أساســــيين؛ أولهمــــا: بيــــان واقــــع الانفصــــال بــــين الفقــــه والمــــ

الدراســية الأخــرى، بتشــخيص مظــاهر التفكــك المنهجــي في درس الفقــه. وثانيهمــا: التــدبير 
  التربوي لتفعيل التكامل المعرفي. 

ـــــالمحور الأول، فقـــــد أوضـــــحت الدراســـــة أن حـــــال درس الفقـــــه يعـــــاني  وفيمـــــا يتصـــــل ب
صـــال هـــي: انفصـــالاً كليـــاً مـــع بـــاقي المعـــارف الخاصـــة والعامـــة، وأن أبـــرز مظـــاهر هـــذا الانف

انفصال تدريس الفقه عن باقي علـوم الشـريعة (العقيـدة، والحـديث، وأصـول الفقـه، والعلـوم 
العقليــة، وعلــوم اللغــة، والعلــوم الاجتماعيــة، والعلــوم الطبيعيــة، والدراســات المقارنــة بــالقوانين 

  العالمية). 

  : وأما المحور الثاني فقد أكد من المسارات المعرفية والعملية ما يأتي

 إبداع الطرائق العلائقية في تدريس الفقه؛ لتحقيق فكرة وحدة المعرفة وتكاملها.  -

إدراك وظيفيـــة المعرفــــة الفقهيـــة، وتضــــمينها في منـــاهج التــــدريس، بأشـــكالها الآتيــــة:  -
الوظيفيــة في تنــاول المعرفــة الفقهيــة، والوظيفيــة في تنــاول المعــارف المتعلقــة بالفقــه، والوظيفيــة 

الســـماعات ومـــنهج الشـــروح والتفريعـــات، والوظيفيـــة في مـــنهج التأصـــيل ومـــنهج  في مـــنهج
  المختصرات. 

                                                 
 :ضـمن، أنموذجـاً درس الفقـه  :وسـبل إحلالـه ،ضـرورته ..التكامل المعرفي في المنظومة التربويةصادقي، مصطفى.  ٣٠

  .٦٨٦-٦٥٥صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
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طبيق التكامل المعرفي، وسبل علاجها   المحور السادس: أهم المعُوِّقات التي تواجه ت

ـــة هـــي أهـــم  ـــائج ثقافيـــة وفكري ـــة ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن نت ـــة المعرفي إذا كانـــت الازدواجي
المعــرفي في منــاهج التفكــير، وفي إنتاجهــا العلمــي والتعليمــي، فقــد مُعوقــات تحقيــق التكامــل 

طرحـــت بعـــض دراســـات هـــذا الكتـــاب حلـــولاً لهـــذه الإشـــكالية، منهـــا دراســـة عمـــاد الـــدين 
الـــــذي يـــــرى ضـــــرورة إعـــــادة النظـــــر في مســـــألة وجـــــود كليـــــات أو معاهـــــد للعلـــــوم  ٣١خليـــــل

حـــاً أنْ تخـــترق "موضـــوعات" أو الإســلامية منعزلـــة عـــن تلـــك المعنيـــة بــالعلوم الإنســـانية، مُقترِ 
ــــالعلوم الإنســــانية، أو أنْ  ــــة ب ــــات والمعاهــــد المعني ــــوم الإســــلامية ســــائر الكلي "مفــــردات" العل
تؤُسس أقسـام أو فـروع لهـا في تلـك الكليـات والمعاهـد؛ لكسـر العزلـة، وتحقيـق التحـام أكثـر 

صــــــاد، والقــــــانون بــــــين مقاصــــــد الشــــــريعة وســــــائر المعــــــارف الإنســــــانية (مثــــــل: الإدارة والاقت
والسياســة، والــنفس والاجتمــاع، والجغرافيــا والتــاريخ، واللغــة والآداب والفنــون)، وصــولاً إلى 
التأصــيل الإســلامي للمعرفــة، والتعامــل مــع جميــع المفــردات المعرفيــة في مختلــف التخصصــات 

  من خلال الثوابت الإسلامية نفسها. 

ت المعنيـة بعلـوم الشـريعة أنْ تتقبـل استضـافة ويرى أيضاً أنه يتعين على المعاهد والكليـا
ـــة هـــذه المعاهـــد  أكـــبر كَـــم ممكـــن مـــن موضـــوعات المعرفـــة الإنســـانية المـــذكورة، لتمكـــين طلب
والكليـــات مــــن المعـــارف المعاصــــرة في أحــــدث كشـــوفها ومعطياــــا؛ مــــا يســـاعد علــــى إزالــــة 

ا وبـين الحيــاة، وتطــوير الأداء حـواجز العزلــة والتغريـب بــين الشــريعة والمعرفـة الإنســانية، وبينهــ
في  -بـــالتمكين مـــن المعـــارف الحديثـــة-المعـــرفي لخريجـــي هـــذه الجامعـــات والمعاهـــد، ووضـــعهم 

قلـــب العصـــر، ليكونـــوا قـــادرين علـــى العقـــد والمقارنـــة والتمحـــيص، وإيصـــال مطالـــب العلـــوم 
ام الشــــرعية، وتحقيــــق مقاصــــدها في ضــــوء تناقضــــات المعرفــــة الوضــــعية وإحباطاــــا، والإســــه

  بفاعلية في صياغة المشروع الحضاري الإسلامي البديل. 

وقــد اتفقــت دراســة الخوالــدة مــع رؤيــة عمــاد الــدين خليــل في حــل إشــكالية الازدواجيــة 
ــــد في دراســــته "ضــــرورة توحيــــد نظــــام  وتفعيــــل التكامــــل المعــــرفي في التعلــــيم الجــــامعي؛ إذ أك

                                                 
أثــره في  :التكامــل المعــرفي :ضــمن، مرئيــات للخــروج مــن الأزمــة :عيالتعلــيم الجــام ازدواجيــة .خليــل، عمــاد الــدين ٣١

  .٧٤٨، ٧١٥صمرجع سابق،  ،التعليم الجامعي وضرورته الحضارية
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يـــتم تـــدريس العلـــوم المدنيـــة "علـــوم  التعلـــيم، وإلغـــاء مظـــاهر الازدواجيـــة والأحاديـــة، بحيـــث
ــــدين لطلبــــة العلــــوم الأخــــرى مــــن خــــلال  الحيــــاة" لطلبــــة علــــوم الشــــريعة، وتــــدريس علــــوم ال

بالإضـــــافة إلى ضـــــرورة تقـــــديم المعرفـــــة والخـــــبرة التعليميـــــة في قوالـــــب  ،مســـــاقات اختياريـــــة...
إيجابيـة نحوهـا، والأخـذ مناسبة يتم بموجبها الربط بينها وبـين العلـوم الدينيـة، وبنـاء اتجاهـات 

وفي تـأليف الكتـب، بحيـث يُسـهِم بأسلوب تعدد المشاركين في إعداد الدراسات والأبحاث، 
 الانفتــــاح فيهــــا أصــــحاب التخصصــــات المتنوعــــة مــــن علــــوم الحيــــاة وعلــــوم الشــــريعة، تحقيــــق

    ٣٢ أساتذة علوم الشريعة والعلوم المدنية."الفكري بين
المعــــرفي أيضــــاً طبيعــــة المنظومــــات الجامعيــــة في العــــالم ومــــن مُعوقــــات تحقيــــق التكامــــل 

الإســلامي؛ إذ يغلــب عليهــا طــابع الأنظمــة التكوينيــة الدمجيــة المتمركــزة حــول تبليــغ المعرفــة، 
ـــل والتفكـــير،....  كبـــير مـــن المعلومـــات والحقـــائق علـــى حســـاب التأم الـــتي تـــرتبط بنشـــر كَـــم

لفلسـفية، والإبسـتمولوجية، والسـيكولوجية، وهذه الطبيعة استندت إلى جملة من الخلفيات ا
ـــه إليـــه هـــذه المعرفـــة،  والسســـيولوجية، الـــتي تتمحـــور حـــول ثبـــات طبيعـــة الإنســـان الـــذي توُج
ـــة، واعتبـــار المعرفـــة واقعـــة خـــارج الـــذات، واكتســـاا دائمـــاً مـــن  ونفـــي وجـــود الفـــروق الفردي

ـــوف ـــالفرد... وعلـــى هـــذا، فـــإن ت ير المنـــاخ المناســـب لتحقيـــق الخـــارج، ونفـــي أي علاقـــة لهـــا ب
التكامـــــل المعـــــرفي يحُـــــتم إعـــــادة النظـــــر في خلفيـــــات الأنظمـــــة التعليميـــــة الجامعيـــــة في العـــــالم 
الإسلامي، وتغيير نمطية انتظام مكوناا، وتشجيع كل محاولات التغيير التي قد تظهر علـى 

ســـــية، والوســـــائل الســـــاحة التعليميـــــة، والـــــتي تشـــــمل: الأهـــــداف التربويـــــة، والطرائـــــق التدري
    ٣٣التعليمية، والتقويم، وعلاقة المعلم بالطلبة.

مـا يخـص مُعوقـات التكامـل المعـرفي في مجــال العلـوم الاجتماعيـة، فقـد أشـار يوســف وفي
إلى طبيعـــــــة أزمـــــــة علـــــــم الاجتمـــــــاع في بُـعْـــــــدها التـــــــاريخي في العـــــــالمين: العـــــــربي  ٣٤حنطبلـــــــي

                                                 
أثره في التعلـيم  :التكامل المعرفي :ضمن، Iره في البلاد الإسلاميةآثنائية التعليم الجامعي و  .ناصر أحمد ،الخوالدة ٣٢

  .٧٧٨صع سابق، مرج ،الجامعي وضرورته الحضارية
طلبات تجسيد مشروع التكامل المعرفي في التعليم الجـامعي وتحقيـق أهدافـه ومعيقـات ذلـكيد. ععواشرية، الس ٣٣ ، مت

  .٨٠٢ -٧٧١صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي :ضمن
ـــق التكامـــل المعـــرفي في مجـــال العلـــوم الا. يوســـف ،حنطبلـــي ٣٤  :ضـــمن، جتماعيـــة في العـــالم العـــربي والإســـلاميعوائ

  .٨٣٩-٨٠٣صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
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عرفيــــة الـــــتي أحـــــدثتها عمليــــة النقـــــل، والـــــتي والإســــلامي، ولا ســـــيما مــــا يتعلـــــق بالقطعيـــــة الم
ـــــة. "إن نشـــــأة علـــــم  ـــــة والعلميـــــة والتنظيري اســـــتمرت ملازمـــــةً لحركـــــة علـــــم الاجتمـــــاع البحثي
الاجتماع في الوطن العربي عرفـت نوعـاً مـن علاقـة قطعيـة ووصـلية في الوقـت نفسـه؛ قطعيـة 

 لهـــا إلى انشـــغال مـــع الفكـــر النهضـــوي الـــذي كـــان عليـــه أنْ يســـتأنف إشـــكاليته، لكـــي يحُو
علمي تعيد طرحه العلوم الاجتماعية عامة، وعلم الاجتماع خاصة، ومن ثم يحصـل التطـور 
المنطقي في الفكر الـذي عـبر مـن خلالـه عصـر النهضـة عـن إشـكاليته، الـتي لم تكـن بدرجـة  

ووصــلية مــع الفكــر الغــربي الــذي كــان ســائداً مــن خــلال النظريــات الــتي كبــيرة مــن العلميــة. 
العــربي، ولم تكــن وليــدة هــذا الواقــع، مــع اســتمرار تــأثير  أنْ تكــون أدوات تحليــل الواقــع أريــد

 السســـيولوجية الكولونياليـــة الـــتي كانـــت تـــدرس الواقـــع العـــربي مـــن منظـــور اســـتعماري... إن
ـــاثرة ومشـــتتة، لا  ـــة في العـــالم العـــربي هـــي أرخبـــيلات متن الدراســـات السســـيولوجية الأكاديمي

ر يــربط بعضــها بــبعض، كمــا تنعــدم فيهــا العلاقــة التكامليــة التواصــلية. وصــل بينهــا، أو جســ
  فكل مفكر أو عالمِ اجتماع يسبح وحده منقطعاً عن غيره."

؛ الأولى: النظــر إلى هــذا ويــرى حنطبلــي أن حــل أزمــة علــم الاجتمــاع تتحقــق بعمليتــين
ر النهضــة، فتكــون العلــم بوصــفه ترجمــة معرفيــة للانشــغال الفكــري والمعــرفي الــذي عرفــه عصــ

قضــايا علــم الاجتمــاع هــي قضــايا الفكــر العــربي الــذي نشــأ منــذ ذلــك العصــر، وتعُــبر عــن 
في طـرح إشـكالاته،  -منـذ عصـر النهضـة -قضاياه. والعملية الثانية: انطلاق الفكر العربي 

مــن قضـــايا علـــم الاجتمـــاع مثلمـــا عرفهـــا التقليـــد السســـيولوجي في الغـــرب... وـــذا، يمكـــن 
العربي أنْ يعرف نقلة نوعية في إشكالاته، تكون أساساً لاستمرار التقليـد الخلـدوني،  للفكر

  مستمدةً من الفكر السسيولوجي ومستجدات هذا العلم. 

  التوصيات 

  ما يأتي أهم التوصيات التي أشار إليها الكتاب:في
. وجوب إحداث مقياس علمي في مختلف التخصصـات، يتعلـق بتـاريخ العلـوم عنـد ١

ــــز علــــى المنــــاهج والأنســــاق والتــــدرب علــــى التفكــــير والاســــتنتاج أكثــــر مــــن  المســــلمين، ويرُك
مُسلمات التعليمية والتعلمية علـى مسـتوى الأفـراد، ـالقناعات، ويعيد النظر في الكثير من ال
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والمؤسســـــات، والأســـــرة، والمدرســـــة، والجامعـــــة، والجـــــامع. أو يحـــــث علـــــى ممارســـــة القواعـــــد 
التهجــين المنهجــي المــا فــوق منــاهجي، وإعــادة النظــر في مناهجنــا الدراســية الــثلاث: ممارســة 

    ٣٥تأصيلاً وعصرنةً، وحصر أهم مشكلات الشباب الفكرية ودراستها ومعالجتها.
. إعادة النظر في محتوى المساقات التي تدُرس [في الجامعات الدينيـة]؛ حـتى نتجـاوز ٢

ت العلــوم الإســلامية بحاجــة إلى مراجعــة علميــة تاريخيــة تــدريس العلــوم الإســلامية... فمقــررا
دقيقة؛ لأن التغيرات والتطورات التي عرفتها البشرية، وفترة الركود الطويلة التي عاشها العـالم 
الإســلامي تتطلــب جهــداً علميــاً طويــل المــدى في المراجعــة النقديــة لمقــررات علــوم الشــريعة، 

والاجتماعيـة والكونيـة؛ حـتى تـتمكن مـن التــزاوج  وتزويـدها بمـا يخـدمها مـن العلـوم الإنســانية
[التكامل] بين العلوم المختلفة، وتكوين عقلية إسلامية واعية، بصيرة بمحيطها الاجتمـاعي 

    ٣٦والسياسي، قادرة على مواكبة العصر، وإنتاج المعرفة.
إلا  وقد أجمعت أبحاث الكتاب على أن مشروع التكامل المعرفي بـين العلـوم لا يتحقـق

  بتوافر الشروط الآتية:
مــه مــن إنجــازات حقيقيــة خدمــةً للــدين  - الإيمــان بفائــدة المشــروع، أو مــا يمكــن أنْ يقُد

الإســلامي علــى مختلــف المســتويات العقديــة والتشــريعية؛ فمَــن لا يــؤمن بفكــرة مــا لا يمكنــه 
    تحقيقها أبداً.

ريس علـــــوم الشـــــريعة. وجـــــود إرادة حقيقيـــــة لـــــدى الأطـــــر التعليميـــــة الـــــتي تعـــــنى بتـــــد -
ا تجهل قيمة العلوم الإنسـانية ودورهـا  ت تعليماً تقليدياً، وأا تلق فالغالب في هذه الأطر أ

 في الارتقاء بمستوى خريجي علوم الشريعة. 

وجــــود إرادة سياســــية حقيقيــــة تتجلــــى في إخــــراج النصــــوص القانونيــــة المنظمــــة الــــتي  -
 رعية. تسعى إلى النهوض بالمؤسسات الش

                                                 
مقارنــة �صــيلية في ضــوء  :ين الحضــاريصــضــرورة التكامــل المعــرفي في التحصــيل العلمــي والتحلــة. يحســين، عق ٣٥

مرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :عرفيالتكامل الم :ضمن ،نصوص الشريعة ومقاصدها
  .٢٥٨ص

 ،نظـرة نقديـة تقويميـة :تجربة جامعة الأمير عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية في مجـال التكامـل المعـرفيالدرع، كمـال.  ٣٦
  .٣٧صمرجع سابق، 



 قراءات ومراجعات               م٢٠١٨/ه١٤٣٩شتاء ، ٩١العدد ، العشرونالثالثة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

١٦٢ 

الإيمـان بـأن التكامـل بـين العلـوم يقتضـي التكامـل بـين المؤسسـات التعليميـة الـتي لهــا  -
 الاهتمام نفسه، والتعاون معها. 

الانفتاح على الخـبرات الأجنبيـة، وذلـك بإرسـال الأطـر التعليميـة مـن أجـل التكـوين  -
مـن خبراـا، والاسـتعانة  بالمؤسسات الأخرى، التي راكمت تجربة ثرية في هذا اال للإفادة

 ببرامجها. 

ضـــرورة تـــدريس العلـــوم الإنســـانية وفـــق تصـــور إســـلامي؛ لعلمنـــا أن هـــذه العلـــوم قـــد  -
   ٣٧وضعها الغرب لهدف معين هو الاستعمار والاحتلال.

ضرورة إعادة صياغة العلوم الإنسانية من منطلقات إسـلامية، وإفراغهـا مـن المحتـوى  -
 الفلسفي الغربي. 

عـــــداد تقـــــارير تفصـــــيلية عـــــن الوضـــــع الثقـــــافي في كـــــل بلـــــد إســـــلامي علـــــى أيـــــدي إ -
متخصصــين، ثم عقــد مـــؤتمر إســلامي عــام يبحـــث في شــؤون التربيــة والثقافـــة، وتُشــكل فيـــه 
 لجان نوعية تضع كل منها خطة تفصيلية لمختلف جوانب النظام الثقافي السائد في البلد. 

بيـة والتعلـيم والثقافـة ينـاقش الخطـط، ويقُرهـا في عقد مؤتمر إسـلامي عـام لشـؤون التر  -
   ٣٨شكلها النهائي.

  

                                                 
   .٤١٢-٤١١ص، مشروع التكامل المعرفي بين علوم الشريعة والعلوم الإنسانيةالكلام،  ٣٧
  .٣٢٠ص، مرجع سابق، جهود محمد المبارك في إصلاح التعليم الجامعي وفق فلسفة التكامل المعرفي ،خشيد  ٣٨
  




